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مستخلص:
ــه,  ــع قوم ــام م ــه الس ــم علي ــن إبراهي ــذي دار ب ــوار ال ــاول الح ــث يتن ــذا البح  ه

ــات, و يهــدف البحــث إلي بيــان اهميــة الحــوار في  كــا نقلــه القــرآن في ســورتي الأنبيــاء والصّافّ

الجانــب الدّعــوي مــن خــال القصــص القــرآني عامّــة, وقصــة إبراهيــم عليــه الســام خاصّــة, ومــا 

ــه للوصــول للهــدف المنشــود مــن المحــاورة,  ــه المحــاور مــن صفــات تؤهل ينبغــي أن يتســلحّ ب

وبيــان أهميــة الحجــج العقليّــة في إقامــة الحجــة عــى المعاندين.وتــأتي اهميــة الدراســة في أنهــا 

ــادة الوعــي بالقصــص القــرآني, والمســاهمة في الجانــب الدعــوي بالاســتفادة مــن  تســاهم في زي

ــع  ــد اتب ــى يســهل إقناعهم.وق ــع مــن هــم ليســوا عــى الإســام, حت ــرآن, لاســيما م قصــص الق

ــر  ــي:   أنّ التغي ــه وه ــج مهم ــة إلى نتائ ــت الدراس ــي التحليلي.وخلص ــج الوصف ــث المنه الباح

للأصلــح, والتمّتّــع بالأمــن والعيشــة الســعيدة, إنّــا هــو في ظــل التوّحيــد, ولقــد حقــق إبراهيــم 

عليــه الســام عقيــدة الــولاء والــراء تحقيقــا كامــا, وذلــك بتــرؤه منهــم ومــا يعبدون.الغايــة 

مــن الحــوار دفــع الشــبهات, والأقــوال الخاطئــة, للوصــول إلى الحــق قناعــة, وليــس عــن طريــق 

ــك  ــف, وذل ــوة والعن ــأوا للق ــة, لج ــم الحجّ ــت عليه ــن إذا أقيم ــاة والمتجبري ــراه. أنّ الطغّ الإك

اســتعمال ســيئ للســلطة باللجــوء إلى القــوة في مقابلــة الحجــة ، وذلــك لــن يضعــف الحــق عــى 

مــا يتوهمــون, وإنّــا يقويــه, ويلفــت النّظــر إليــه.   بيــان خطــورة التعّصــب, والانقيــاد الأعمــى, 

ــات  ــة التوصي ــدم الدراس ــج تق ــي النتائ ــاء ع ــق. وبن ــن الح ــا وب ــول بينه ــول, ويح ــي العق يلغ

الآتية:أهميــة تدريــس الطــاب في المراحــل المختلفــة آداب الحــوار, فتحــا لمداركهــم, لإكســابهم 

ــة التــي دارت بــن الأنبيــاء وأقوامهــم,  حــرات في هــذا الجانب.مــع الاهتــام بالحــوارات القرآنيّ

أخــذا لعظاتهــا ودروســها, وكذلــك الاهتــام بالتّبيــة بالقــدوة الحســنة عــى كافــة المســتويات. 

أن يتعامــل الدّعــاة إلى اللــه بالحكمــة في الدعــوة, وســلوك الوســائل والأســاليب التــي تــؤدي إلى 

نتائــج طيبــة في التغيــر نحــو الأفضــل.

كلمات مفتاحيه: حوار, قوم, دليل عقلاني, دفع الشبهات, التوحيد, الطغاة والمتجبرين.
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The dialogue of Prophet Abraham ( peace be upon him) with his 
People in the Quran Chapters of Alanbia and Alsafat

Dr.  Abdellateef Ahmed Yagoub Mohamed
Abstract:

This research paper discusses the dialogue between prophet 
Abraham ( peace be upon him) with his people as revealed in the holy 
Quran in the chapters of Alanbia and Alsafat . the study aims to explore 
the importance  of dialogue in Islamic invitation based on stories from  
holy Quran in general  and the story  of  prophet Abraham in particular. 
And also the study aims to explore the characteristics of a good preacher  
as well as explore mental evidence in the argument The significance 
of the study is based on the fact that it raises the awareness about the 
lessons from Quran stories especially with non-believers  to convince 
them easily. The researcher used the descriptive analytical method for 
data collection. And the most important findings are as follows: oneness 
of God ( monotheism ) is the way to change to the better, security and 
happiness. And prophet Abraham  strongly believed in the oneness of 
God and  so he didn’t worship their Gods. the aim of the dialogue is 
to refute any doubts regarding the plain truth not by compulsion but 
by evidence. if tyrants and dictators fail to argue convincingly , they 
resort to violence and tyrnee . extremism and blind following impede 
reasonable thinking and thus the truth  will not  be known.Based on 
the findings, the study forwards the following recommendations: it is 
important to teach students at different education levels the polite are 
of dialogue to enhance their critical thinking. more attention should be 
given to dialogues between prophets and their people revealed  in the 
holy Quran for their lessons and teachings . more attention should be 
given to bringing up generations through a good example or model.                                                                             
Islamic preachers should be polite and wise  in invitation .
Key words : dialogues  -  people -  mental evidence – refute doubts – oneness 
-  tyrants – dictators.                                                                         
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مقدمة:
ــنَ مِيثاَقهَُــمْ وَمِنْــكَ   إبراهيــم عليــه الســام مــن أولي العــزم مــن الرســل, }وَإذِْ أخََذْنَــا مِــنَ النَّبِيِّ

ــد  ــا{ ]الأحــزاب : 7[, وق ــا غَلِيظً ــمْ مِيثاَقً ــا مِنْهُ ــمَ وَأخََذْنَ ــنِ مَرْيَ ــىَ ابْ ــوسَ وَعِي ــمَ وَمُ ــوحٍ وَإِبرْاَهِي ــنْ نُ وَمِ

ــة, فملتــه  ابتلــوا مــع أقوامهــم, وكانــت لهــم معهــم جــولات. ويعــدّ إبراهيــم عليــه السّــام أبــو الحنيفيّ

ــالَ إِنِّ  ــنَّ قَ ــاَتٍ فأَتَََّهُ ــهُ بِكَلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إِبرْاَهِي ــا, }وَإذِِ ابتَْ ــة وإمام ــه أم ــه الل ــد جعل ــص, وق ــد الخال التوحي

يَّتِــهِ  ــاسِ إِمَامًــا{ ]البقــرة : 124[, ولقــد جعــل اللــه في ذريتــه النّبــوّة والكتــاب, }وَجَعَلنَْــا فِ ذُرِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ

الحِِــنَ{ ]العنكبــوت : 27[, وهــو الــذي  نيَْــا وَإنَِّــهُ فِ الْخِــرةَِ لمَِــنَ الصَّ ةَ وَالكِْتـَـابَ وَآتيَْنَــاهُ أجَْــرهَُ فِ الدُّ النُّبُــوَّ

كُمُ المُْسْــلِمِيَن مِــنْ قبَْــلُ وَفِ هَــذَا ليَِكُــونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا  ســاّنا المســلمين, }مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ

ــهُ  ــاسِ{ ]الحــج : 78[. ويكفيــه شرفــا أنّ اللــه اتخّــذه خليــا, }وَاتَّخَــذَ اللَّ عَليَْكُــمْ وَتكَُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ

إِبرْاَهِيــمَ خَلِيــاً{ ]النســاء : 125[, والخلــة صفــاء المــودّة, ولقــد نعــت اللــه إبراهيــم عليــه الســام بســامة 

ــبٍ سَــلِيمٍ )84({ ]الصافــات : 83 - 84[. ــهُ بِقَلْ القلــب, }وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ لَِبرْاَهِيــمَ )83( إذِْ جَــاءَ رَبَّ

أي أقبــل إلى توحيــده بقلــب خالــص مــن الشــوائب، بــاق عــى الفطــرة، ســليم عــن النقائــص 

والآفــات، محافــظ عــى عهــد التوحيــد الفطــريّ، منكــر عــى مــن غــرّ وبــدّل )1(, وكان حســن الاعتــاد عــى 

اللــه, عظيــم التّــوكل عليــه. .

ذكــر اللــه تعــالى آنـّـه آتى إبراهيــم رشــده وهــو صبــي, وزيــد عــى ذلــك ســامة القلــب, وأنعــم بهــا 

مــن منّــة, فقــد ســلم قلبــه مــن الــرك ومــن جميــع الشّــوائب, والقلــب هــو محــل نظــر الــرب عــز وجــل 

ــمْ،  ــرُ إلَِ صُوَركِمُْوَأمَْوَالكُِ ــهَ لَ ينَْظُ ــلَّمَ: »إنَِّ الل ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولُ الل ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرةََ، قَ ــنْ أبَِ هُرَيْ عَ

وَلكَِــنْ ينَْظـُـرُ إلَِ قلُوُبِكُــمْ وَأعَْمَلكُِــمْ« )2(.ولقــد جمــع إبراهيــم عليــه الســام خصــالا حــدت بــه ليكــون أمّــة, 

نيَْــا وَإنَِّــهُ  جامعــا للخــرات, فاســتحق الاصطفــاء في  الدنيــا, ونــال الصّــاح في الآخــرة, }وَلقََــدِ اصْطفََيْنَــاهُ فِ الدُّ

الحِِــنَ{ ]البقــرة : 130[.ولقــد نشــأ إبراهيــم عليــه الســام في بيئــة تعُبــد فيهــا الأصنــام  فِ الْخِــرةَِ لمَِــنَ الصَّ

والكواكــب, بــل إن والــده كان صانعــا وبائعــا للأصنــام, فــكان أن حاورهــم حــوارات هادئــة, أقــام فيهــا الحجّة 

ــه الحجــة, مــا اضطــره ليتوعــده بالقتــل أو الإبعــاد,  ــأدب جــم, وأقــام علي ــه, وحــاوره ب ــدأ بأبي عليهــم, ب

َ لـَـهُ أنََّــهُ عَــدُوٌّ للَِّــهِ تـَـرََّأَ مِنْــهُ{ ]التوبــة : 114[.افحمهــم, فــكان أن كادوا لــه, ثــم  فــكان أن تــرأّ منــه }فلَـَـاَّ تبََــنَّ

حــاور قومــه حــوارات عديــدة ســجّلها القــرآن الكريــم, أيضــا أقــام عليهــم الحجــة وأفحمهــم, فــكان أن كادوا 

ــدًا  لــه توعــدوه ألقــوه في النــار, فســلمّه اللــه منهــا, وهاجــر إلى اللــه, فــكان أن كافــأه اللــه, }وَأرَاَدُوا بِــهِ كَيْ

يــنَ{ ]الأنبيــاء : 70[, }فَــأرَاَدُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْــفَلِيَن{ ]الصافــات : 98[, جعلهــم  فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

اللــه الأخسريــن, أي أرادوا أن يكيــدوه بــالإضرار، فــا كانــوا إلا مغلوبــن مقهوريــن )3(, وجعلهــم الله الأســفلين, 

أي المقهوريــن حيــث ســلم اللــه تعــالى إبراهيــم ورد كيدهــم )4( .

وكافأه الله بمكافآت عديدة: 
11 يْنَاهُ وَلوُطاً إِلَ الْرَضِْ الَّتِي باَرَكْنَا فِيهَا للِعَْالمَِيَن )71({.. أنجاه الله من كيدهم, }وَنجََّ

22 وهــب لــه إســحق ويعقــوب وجعلهــا صالحَِــنْ, }وَوَهَبْنَــا لـَـهُ إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ ناَفِلـَـةً وكَُلًّ .

ــا صَالحِِيَن )72({. جَعَلنَْ
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33 ــرْاَتِ . ــلَ الخَْ ــمْ فِعْ ــا إلِيَْهِ ــا وَأوَْحَيْنَ ــدُونَ بِأمَْرنَِ ــةً يهَْ ــمْ أئََِّ ــن, }وَجَعَلنَْاهُ جعلهــم أئمــة عابدي

ــنَ )73({. ــا عَابِدِي ــوا لنََ كَاةِ وكََانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاَةِ وَإِيتَ ــامَ الصَّ وَإِقَ

وأعلــن براءتــه مــن الأوثــان, }وَإذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ إنَِّنِــي بـَـراَءٌ مِــاَّ تعَْبُــدُونَ )26( إلَِّ 

الَّــذِي فطََــرَنِ فإَِنَّــهُ سَــيَهْدِينِ )27( وَجَعَلهََــا كَلِمَــةً باَقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ )28({ ]الزخــرف : 26 

- 28[. ولمــا كان جدالهــم بالباطــل, مــا خافهــم, وكيــف يخافهــم وهــو المعُْتمَِــد عــى مَــنْ عليــه المعُْتمَــد, 

ــيْئاً  ــاءَ رَبِّ شَ ــهِ إلَِّ أنَْ يشََ ــونَ بِ ــا تشُْكُِ ــافُ مَ ــدَانِ وَلَ أخََ ــدْ هَ ــهِ وَقَ ــونِّ فِ اللَّ ــالَ أتَحَُاجُّ ــهُ قَ ــهُ قوَْمُ }وَحَاجَّ

ءٍ عِلـْـاً أفَـَـاَ تتَذََكَّــرُونَ )80( وكََيْــفَ أخََــافُ مَــا أشََْكْتـُـمْ وَلَ تخََافـُـونَ أنََّكُــمْ أشََْكْتـُـمْ بِاللَّــهِ  وَسِــعَ رَبِّ كُلَّ شَْ

مَــا لَــمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً فَــأيَُّ الفَْرِيقَــنِْ أحََــقُّ بِالْمَْــنِ إنِْ كُنْتُــمْ تعَْلمَُــونَ )81( الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ 

يلَبِْسُــوا إِيماَنهَُــمْ بِظلُـْـمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ )82({ ]الأنعــام : 80 - 82[. وقــد اهتــمّ إبراهيــم 

عليــه الســام بدعــوة أهلــه إلى الخــر, وتفقدهــم في التمّســك بالديــن, }وَوَصَّ بِهَــا إِبرْاَهِيــمُ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ 

ــمْ مُسْــلِمُونَ{ ]البقــرة : 132[, وكانــت دعواتــه  ــاَ تَوُتُــنَّ إلَِّ وَأنَتُْ يــنَ فَ ــهَ اصْطفََــى لكَُــمُ الدِّ ــا بنَِــيَّ إنَِّ اللَّ يَ

يَّتِــي بِــوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بيَْتِــكَ المُْحَــرَّمِ رَبَّنَــا ليُِقِيمُــوا  لبنيــه وذريتــه بالخــر, }رَبَّنَــا إِنِّ أسَْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ

ــاَةَ فاَجْعَــلْ أفَئِْــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تهَْــوِي إلِيَْهِــمْ وَارْزقُهُْــمْ مِــنَ الثَّمَــراَتِ لعََلَّهُــمْ يشَْــكُرُونَ )37( رَبَّنَــا إنَِّــكَ  الصَّ

ــهِ  ــدُ للَِّ ــاَءِ )38( الحَْمْ ءٍ فِ الْرَضِْ وَلَ فِ السَّ ــنْ شَْ ــهِ مِ ــىَ اللَّ ــا يخَْفَــى عَ ــنُ وَمَ ــا نعُْلِ ــا نخُْفِــي وَمَ ــمُ مَ تعَْلَ

ــاَةِ  عَــاءِ )39( ربَِّ اجْعَلنِْــي مُقِيــمَ الصَّ الَّــذِي وَهَــبَ لِ عَــىَ الكِْــرَِ إسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إنَِّ رَبِّ لسََــمِيعُ الدُّ

ــابُ )41({  ــومُ الحِْسَ ــوْمَ يقَُ ــنَ يَ ــدَيَّ وَللِمُْؤْمِنِ ــرْ لِ وَلوَِالِ ــا اغْفِ ــاءِ )40( رَبَّنَ ــلْ دُعَ ــا وَتقََبَّ ــي رَبَّنَ يَّتِ ــنْ ذُرِّ وَمِ

]إبراهيــم : 37 - 41[.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدّراسة إلى تبيين:

11 ــة الحــوار في الجانــب الدّعــوي, مــن خــال القصــص القــرآني عامــة, وقصّــة إبراهيــم . أهميّ

عليــه الســام خاصّــة.

22 ــه للوصــول للهــدف المنشــود مــن . ــات تؤهل ــه المحــاور مــن صف ــا ينبغــي أن يتســلحّ ب م

ــاورة. المح

33 أهميّ الحجج العقليّة في إفحام المعاندين, وإقامة الحجّة عليهم..

44 استخلاص الدروس والعبر من القصّة, للإفادة منها في الواقع المعيش..

 المنهج المتّبع في الدراسة: أتبّع المنهج الوصفي التحليلي.

أسباب اختيار الموضوع:
تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:

11 ــة إبراهيــم عليــه الســام, }ثُــمَّ . ــر باتبــاع ملّ لأنّ نبيّنــا محمــدا صــى اللــه عليــه وســلمّ أمُِ

أوَْحَيْنَــا إلِيَـْـكَ أنَِ اتَّبِــعْ مِلَّــةَ إِبرْاَهِيــمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ المُْشْكِِــنَ{ ]النحــل : 123[, ولقــد 

كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ يتعبّــد اللــه في غــار حــراء عــى ملـّـة إبراهيــم عليــه 

السّــام, مــا يحتـّـم علينــا بيــان فضلــه ومقامــه, ومنهجــه في الدعــوة إلى اللــه تعــالى.
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

22 ــا . كــرة الســبل والمحــاورات التــي دعــا بهــا إبراهيــم عليــه الســام قومــه, مــا يفتــح أبواب

ــع الأســاليب. ــه لتنوي للدّعــاة إلى الل

33 حاجــة الدّعــاة للوقــوف عــى قصــص الأنبيــاء عمومــا, وأولي العــزم خصوصــا, ففيهــا معتــر .

للمعتبريــن, وذكــرى للمدّكريــن.

هيكل الدراسة:
تتكون الدراسة من: مقدمة وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة وفهرس للمراجع.

المقدمــة: اشــتملت عــى حديــث موجــز عــن خليــل الرحمــن إبراهيــم عليــه السّــام, ومــا أكرمــه 

اللــه بــه مــن مقامــات.

التمهيــد: يشــتمل عــى تقدمــة لســورتي الأنبيــاء والصّافـّـات, و الآيــات التــي وردت فيهــا بشــأن 

القصّــة. المبحــث الأول: تعريــف الحــوار لغــة واصطلاحــا.

المبحــث الثّــاني: الحــوار الــذي دار بــن إبراهيــم عليــه الســام وقومــه, ومــا اشــتمل عليــه مــن 

دروس وعــر. المبحــث الثّالــث: بيــان الأســس التــي بنــى عليهــا إبراهيــم عليــه الســام دعوتــه مــع قومــه.

الخاتمة: واشتملت على أهمّ النتائج والتوّصيات, وفهرس المراجع التي اعتمدت عليها.

تقدمة لسورتي الأنبياء و الصّافّات:
ســورة الأنبيــاء, مكيــة إجماعــاً, وآياتهــا مائــة واثنتــا عــرة في الكــوفى، وإحــدى عــرة في الباقــن, 

اختلافهــا آيــة، )مــا لا ينفعكــم شــيئاً ولا يضركــم( ، عدهــا الكــوفي وحــده.
ــا،  ــوع الحســاب فيه ــو بالمــوت، ووق ــا، ول ومقصودهــا: الاســتدلال عــى تحقــق الســاعة وقربه
عــى الجليــل والحقــر، لأن موجودهــا لا شريــك لــه يعوقــه عنهــا, وهــو مــن لا يبــدل القــول لديــه, والــدال 
ــام، ولا  ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــا م ــر فيه ــن ذك ــة مم ــص جماع ــوع قص ــة: مجم ــح دلال ــك أوض ــى ذل ع

تســتقل قصــة منهــا اســتقلالا ظاهــراً لجميــع ذلــك )5(.  
حــوت قصــص ســتة عــر نبيّــا, ومريــم عليهــم الصــاة والســام, وهــي مــن العتــاق الأول, عَــنْ 
ــي  ــولُ فِ بنَِ ــعُودٍ، يقَُ ــنَ مَسْ ــمِعْتُ ابْ ــسٍ، سَ ــنِ قيَْ ــدَ بْ ــنَ يزَِي ــنِ بْ ــدَ الرَّحْمَ ــمِعْتُ عَبْ ــالَ: سَ ــحَاقَ، قَ أبَِ إسِْ

ــادَِي )7( «)8(. ــنْ تِ ــاقِ )6( الأوَُلِ، وَهُــنَّ مِ ــنَ العِتَ ــنَّ مِ ــاءِ: »إنَِّهُ ــمَ، وَطــه، وَالأنَبِْيَ ــفِ، وَمَرْيَ ــلَ، وَالكَهْ إِسَْائيِ
ســورة الصافــات, وتســمى: الزينــة, مكيــة كلهــا إجماعــاً. قالــه ابــن الجــوزي, عــدد آياتهــا ومــا 
ــان في عــدد  يشــبه الفواصــل فيهــا, وآيهــا مائــة وثمانــون  وآيــة في البــرى، وأبي جعفــر مــن المــدني، وآيت
الباقين.ومقصودهــا: الاســتدلال عــى آخــر يــس مــن التنــزه عــن النقائــص, الــازم منــه رد العبــاد للفصــل 
بينهــم بالعــدل، الــازم منــه الوحدانيــة مطلقــاً في الِإلهيــة وغيرهــا، وذلــك هــو المعنــى الــذي أشــار إليــه 
تســميتها بالصافــات )9(.وهدفهــا إثبــات وحدانيــة اللــه تعــالى، بــث الدلائــل عــى ذلــك, وبيــان قــدرة اللــه 
عــى الإماتــة, والإحيــاء, وفصــل القضــاء بــن النّــاس, وعرضــت مــآل المجرمــن, ومــآل المخلصــن, وعرضــت 

لقصــص كثيريــن مــن الأنبيــاء وكيــف أنجاهــم اللــه.

الآيات التي وردت في سورة الأنبياء:
}وَلقََــدْ آتيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْــلُ وكَُنَّــا بِــهِ عَالمِِــنَ )51( إذِْ قـَـالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ مَــا هَــذِهِ 

ــمْ  ــمْ أنَتُْ ــدْ كُنْتُ ــالَ لقََ ــنَ )53( قَ ــا عَابِدِي ــا لهََ ــا آباَءَنَ ــوا وَجَدْنَ ــونَ )52( قاَلُ ــا عَاكِفُ ــمْ لهََ ــي أنَتُْ ــلُ الَّتِ التَّمَثِي
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

ــمْ ربَُّ  ــلْ رَبُّكُ ــالَ بَ ــنَ )55( قَ عِبِ ــنَ اللَّ ــتَ مِ ــقِّ أمَْ أنَْ ــا بِالحَْ ــوا أجَِئتْنََ ــنٍ )54( قاَلُ ــاَلٍ مُبِ ــمْ فِ ضَ وَآباَؤُكُ

ــاهِدِينَ )56( وَتاَللَّــهِ لَكَِيــدَنَّ أصَْنَامَكُــمْ بعَْــدَ  ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ الَّــذِي فطَرَهَُــنَّ وَأنَـَـا عَــىَ ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ السَّ

أنَْ توَُلُّــوا مُدْبِرِيــنَ )57( فجََعَلهَُــمْ جُــذَاذًا إلَِّ كَبِــراً لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ إلِيَْــهِ يرَجِْعُــونَ )58( قاَلـُـوا مَــنْ فعََــلَ هَــذَا 

بِآلهَِتِنَــا إنَِّــهُ لمَِــنَ الظَّالمِِــنَ )59( قاَلـُـوا سَــمِعْنَا فتَـًـى يذَْكُرهُُــمْ يقَُــالُ لـَـهُ إِبرْاَهِيــمُ )60( قاَلـُـوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ 

ــهُ  ــلْ فعََلَ ــالَ بَ ــا إِبرْاَهِيــمُ )62( قَ ــا يَ ــذَا بِآلهَِتِنَ ــتَ هَ ــتَ فعََلْ ــوا أأَنَْ ــهَدُونَ )61( قاَلُ ــمْ يشَْ ــاسِ لعََلَّهُ ــنُِ النَّ أعَْ

كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ )63( فرَجََعُــوا إِلَ أنَفُْسِــهِمْ فقََالـُـوا إنَِّكُــمْ أنَتْـُـمُ الظَّالمُِــونَ )64( 

ــا لَ  ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ )65( قَ ــا هَــؤلَُءِ ينَْطِقُ ــتَ مَ ــدْ عَلِمْ ــهِمْ لقََ ــىَ رءُُوسِ ثُــمَّ نكُِسُــوا عَ

ينَْفَعُكُــمْ شَــيْئاً وَلَ يضَُُّكُــمْ )66( أفٍُّ لكَُــمْ وَلـِـاَ تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ )67( قاَلُــوا حَرِّقُــوهُ 

ــهِ  ــردًْا وَسَــاَمًا عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ )69( وَأرََادُوا بِ ــونِ بَ ــارُ كُ ــا نَ ــا يَ ــنَ )68( قلُنَْ ــمْ فاَعِلِ ــمْ إنِْ كُنْتُ وا آلهَِتكَُ ــرُُ وَانْ

يْنَــاهُ وَلوُطـًـا إِلَ الْرَضِْ الَّتِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا للِعَْالمَِــنَ )71( وَوَهَبْنَــا لـَـهُ  يــنَ )70( وَنجََّ كَيـْـدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ ناَفِلـَـةً وكَُلًّ جَعَلنَْــا صَالحِِــنَ )72( وَجَعَلنَْاهُــمْ أئََِّــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنِـَـا وَأوَْحَيْنَــا إلِيَْهِــمْ فِعْــلَ 

ــا عَابِدِيــنَ )73({ ]الأنبيــاء : 51 - 73[. كَاةِ وكََانُــوا لنََ ــاءَ الــزَّ ــاَةِ وَإِيتَ ــامَ الصَّ الخَْــرْاَتِ وَإِقَ

الآيات التي وردت في سورة الصافّات:
ــاذَا  ــهِ مَ ــالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِ ــبٍ سَــلِيمٍ )84( إذِْ قَ ــهُ بِقَلْ }وَإنَِّ مِــنْ شِــيعَتِهِ لَِبرْاَهِيــمَ )83( إذِْ جَــاءَ رَبَّ

ــرةًَ فِ  ــرَ نظَْ ــنَ )87( فنََظَ ــربَِّ العَْالمَِ ــمْ بِ ــاَ ظنَُّكُ ــدُونَ )86( فَ ــهِ ترُِي ــةً دُونَ اللَّ ــكًا آلهَِ ــدُونَ )85( أئَفِْ تعَْبُ

ــراَغَ إِلَ آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ ألََ تأَكُْلُــونَ )91(  ــوْا عَنْــهُ مُدْبِرِيــنَ )90( فَ النُّجُــومِ )88( فقََــالَ إِنِّ سَــقِيمٌ )89( فتَوََلَّ

بـًـا بِاليَْمِــنِ )93( فأَقَبَْلُــوا إلِيَْــهِ يزَفُِّــونَ )94( قـَـالَ أتَعَْبُــدُونَ مَــا  مَــا لكَُــمْ لَ تنَْطِقُــونَ )92( فَــراَغَ عَليَْهِــمْ ضَْ

ــأرََادُوا  ــهُ خَلقََكُــمْ وَمَــا تعَْمَلُــونَ )96( قاَلُــوا ابنُْــوا لَــهُ بنُْيَانًــا فأَلَقُْــوهُ فِ الجَْحِيــمِ )97( فَ تنَْحِتُــونَ )95( وَاللَّ

الحِِــنَ  ــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْــفَلِيَن )98( وَقَــالَ إِنِّ ذَاهِــبٌ إِلَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ )99( ربَِّ هَــبْ لِ مِــنَ الصَّ بِــهِ كَيْ

ــات : 83 - 100[. )100({ ]الصاف

المبحث الأول: تعريف الحوار لغة واصطلاحا:
ــور،  ــةُ إذا انحــدرت. يقــال: حــارت تحَُ ــه. والغُصّ ــيّءِ وعَنْ ــوْرُ: الرُّجــوعُ إلى ال الحــوار لغــة: الحَ

ــوْراً، كقــول لبيد:ومــا المــرءُ إلاّ  ــور حَ ــرَّ مــن حــالٍ إلى حــال، فقــد حــار يحَُ ــا. وكلُّ شيءٍ تغََ ــارَ صاحبه وأحََ

كالشّــهابِ وضَوْئِــهِ ... يحَُــورُ رمــاداً بعــد إذ هــو ســاطع )10(. والُمحــاورةُ: مُراجَعــة الــكلام. حــاوَرتُ فلانــاً في 

ــرتُْ إليــه جوابــا )11(.  المنطــق، وأحََ

الحوار اصطلاحا:
 المحــاورة والحــوار المــواردة في الــكلام ومنــه التحــاور)12(, }قـَـدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قـَـوْلَ الَّتِــي تجَُادِلـُـكَ فِ 

زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِ إِلَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُــاَ إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ{ ]المجادلــة : 1[, 

ــه. والمحــاورة:  ــه، يقــال: تحــاور الرجــان: إذا ردّ كلّ واحــد منهــا عــى صاحب ــاوِرهُُ: يخاطب يحُ

الخطــاب مــن اثنــن فــا فــوق ذلــك )13(, وتحَــاوَرُوا: ترَاجَعُــوا الــكلامَ بينهــمْ )14( .وعليــه فــإنّ الحــوار هــو: 

مراجعــة الــكلام بــن اثنــن فأكــر, مــع مراعــاة كل طــرف للآخــر, بقصــد إظهــار الحق.والحــوار يجــب أن 

ـَـا أعَِظكُُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أنَْ تقَُومُــوا للَِّــهِ مَثنَْــى  يســلم مــن التعصّــب والبعــد عــن الانفعــال, قــال تعــالى: }قـُـلْ إنَِّ
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

وَفـُـراَدَى ثـُـمَّ تتَفََكَّــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نذَِيــرٌ لكَُــمْ بـَـنَْ يـَـدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ{ ]ســبأ : 46[.

قــل إنمــا أعظكــم بواحــدة، أي بخصلــة واحــدة، ثــم بــن تلــك الخصلــة فقــال: أن تقومــوا للــه، 

أي لأجــل اللــه، مثنــى، أي اثنــن اثنــن، وفــرادى، أي واحــدا واحــدا، ثــم تتفكــروا، جميعــا أي تجتمعــون 

ــا  ــوا، م ــلم فتعلم ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــال محم ــرون في ح ــردون، فتفك ــاورون وتنف ــرون وتتح فتنظ

ــام الــذي هــو ضــد الجلــوس وإنمــا هــو  ــام القي بصاحبكــم مــن جنــة، أي جنــون، وليــس المــراد مــن القي

قيامه بالأمر الذي هو في طلب الحق)15(.

ــي  ــا أي ه ــدل منه ــدة أو ب ــة الواح ــر للخصل ــذا تفس ــرادى( فه ــى وف ــه مثن ــوا لل  )أن تقوم

قيامكــم وتشــميركم في طلــب الحــق بالفكــرة الصادقــة، متفرقــن اثنــن اثنــن، وواحــداً واحــداً لأن الاجتــاع 

يشــوش الفكــر ويعمــي البــر، ويمنــع مــن الرؤيــة ويقــل الإنصــاف فيــه، ويكــر الاعتســاف، ويثــور عجــاج 

التعصــب، ولا يســمع إلا نــرة المذهــب، وليــس المــراد القيــام عــى الرجلــن والنهــوض والانتصــاب عــى 

القدمــن، بــل المــراد القيــام بطلــب الحــق والاعتنــاء والاشــتغال بالتدبــر، وإصــداق الفكــر فيــه كــا يقــال: 

قــام فــان بأمــر كــذا )16( .

قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه: وهــي واحــدة إن تحققــت صــحّ المنهــج واســتقام الطريــق, القيــام 

للــه لا لغــرض, ولا لهــوى,  ولا لمصلحــة ولا لنتيجــة, التجّــرد, الخلــوص, ثــمّ التفّكــر والتدّبــر بــا مؤثــر خــارج 

عــن الواقــع الــذي يواحهــه القائمون للــه المتجــردون )17(. 

قال ابن القيم في نونيته: )18(.

ــن مــن يلبســهما وتعــرّ مــن ثوب

ثــوب مــن الجهــل المركــب فوقــه

وتحــلّ بالإنصــاف أفخــر حلــةٍ

وهــوان بمذمــةٍ  الــردى  يلقــى 

ــان ثــوب التعصــب بئســت الثوب

ــان ــاف والكتف ــا الأعط ــت به زين

ــة في حــواره, كيــف لالا وهــو الــذي جــاء ربــه بقلــب  ولقــد أخلــص إبراهيــم عليــه الســام النيّ

ســليم, فــكان أن نجــح لأنّ الإخــاص أســاس النجاح.وهكــذا يجــب عــى كل مــن يحــاور غــره أن يخلــص 

ــا  ــام النّصــح للســحرة, لم ــه الصــاة والسّ ــوسى علي ــم م ــد أحســن الكلي ــق في الإقناع.وق ــى يوف ــة حت النّي

ذكّرهــم بــرورة الإخــاص, }قَــالَ لهَُــمْ مُــوسَ وَيلْكَُــمْ لَ تفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ كَذِبًــا فيَُسْــحِتكَُمْ بِعَــذَابٍ وَقَــدْ 

خَــابَ مَــنِ افـْـرَىَ{ ]طــه : 61[.وعــى المحــاور أن يبتعــد عــن التعّصــب, فبســببه أخفــق قــوم إبراهيــم وأبــو 

أن ينقــادوا للحــق بعــد مــا اســتبانت لهــم معالمــه, ويــا لروعــة الــكلام وحســن الانصــاف كــا صــدر مــن 

يَّاكـُـمْ لعََــىَ هُــدًى  ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ لمــا قــال لقومــه مــا ذكــره القــرآن, }وَإنَِّــا أوَْ إِ

ــه  ــم أن ــه: وقــد عل ــر الطــري رحمــه الل ــنٍ{ ]ســبأ : 24[, قــال شــيخ المفسريــن ابــن جري ــاَلٍ مُبِ أوَْ فِ ضَ

عــى هــدى، وأنهــم عــى ضــال مبــن، ولكنــه رفَــقَ بهــم في الخطــاب، فلــم يقــل: أنـّـا عــى هــدى، وأنتــم 

عــى ضــال )19( .

الأنبيــاء صلــوات ربي وتســليماته عليهــم أجمعــن, دعــوا إلى اللــه, وقــد حدّثنــا القــرآن العظيــم 

عــن دعواتهــم, ومــا وُجهــوا بــه, وكيــف تعاملــوا مــع المواقــف العصيبــة, واحتملــوا الأذى, وقــد عــرض علينا 

القــرآن دعواتهــم وصوّرهــا فأحســن تصويرهــا, لتكــون نمــاذج يقفــوا الدّعــاة أثرهــا, ويأخــذوا بأنوارهــا ســرا 
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

إلى اللــه تعــالى.: الحــوار الــذي دار بــن إبراهيــم عليــه الســام وقومــه, ومــا اشــتمل عليــه مــن دروس وعــر.

     بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بالأهــم, ولا شــكّ أنّ قضيــة التوحيــد هــي أهــم القضايــا التــي لا 

تقبــل المهادنــة, }مَــا هَــذِهِ التَّمَثِيــلُ الَّتِــي أنَتْـُـمْ لهََــا عَاكِفُــونَ{ ]الأنبيــاء : 52[, وتــأدب معهــم في الســؤال.

ــه: مــا عبادتكــم هــذه التماثيــل؟. ولكنــه صيــغ بأســلوب  قــال الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الل

توجــه الاســتفهام إلى ذات التماثيــل لإبهــام الســؤال عــن كنــه التماثيــل في بــادىء الــكلام إيمــاء إلى عــدم 

ــا,  ــم عليه ــه بعكوفه ــة المعــر عن ــا بالمعبودي ــن وصفه ــل وب ــا بالتماثي ــا المعــر عنه ــن حقيقته ــة ب الملاءم

وهــذا مــن تجاهــل العــارف اســتعمله تمهيــدا لتخطئتهــم بعــد أن يســمع جوابهــم فهــم يظنونــه ســائلا 

مســتعلما ولذلــك أجابــوا ســؤاله بقولهــم وجدنــا آباءنــا لهــا عابديــن فــإن شــأن الســؤال بكلمــة )مــا( أنــه 

لطلــب شرح ماهيــة المســئول عنه.والإشــارة إلى التماثيــل لزيــادة كشــف معناهــا الــدال عــى انحطاطهــا 

عــن رتبــة الألوهيــة, والتعبــر عنهــا بالتماثيــل يســلب عنهــا الاســتقلال الــذاتي. وجعــل العكــوف مســندا 

إلى ضميرهــم مــؤذن بــأن إبراهيــم لم يكــن مــن قبــل مشــاركا لهــم في ذلــك فيعلــم منــه أنــه في مقــام الــرد 

عليهــم، ذلــك أن الإتيــان بالجملــة الاســمية في قولــه تعــالى: أنتــم لهــا عاكفــون فيــه معنــى العبــادة، فذلــك 

ــادة تلــك  ــه وهــو أن عب ــه بمــا توهمــوا إقناعــه ب ــام لإفــادة ملازمــة عبادتهــا. وجــاءوا في جواب عــدي بال

ــه الحــق،  ــاء ولا ينظــر في مصادفت ــام كانــت مــن عــادة آبائهــم فحســبوه مثلهــم يقــدس عمــل الآب الأصن
ولذلــك لم يلبــث أن أجابهــم: لقــد كنتــم أنتــم وآباؤكــم في ضــال مبــن مؤكــدا ذلــك بــام القســم. وفي قولــه 

تعــالى: كنتــم أنتــم وآباؤكــم في ضــال مــن اجتــاب فعــل الكــون وحــرف الظرفيــة، إيمــاء
إلى تمكنهــم مــن الضــال وانغماســهم فيــه لإفــادة أنــه ضــال بــواح لا شــبهة فيــه، وأكــد ذلــك 
بوصفــه ب مبــن. فلــا ذكــروا لــه آباءهــم شركهــم في التخطئــة بــدون هــوادة بعطــف الآبــاء عليهــم في 
ذلــك ليعلمــوا أنهــم لا عــذر لهــم في اتبــاع آبائهــم ولا عــذر لآبائهــم في ســنن ذلــك لهــم لمنافــاة حقيقــة تلك 
الأصنــام لحقيقــة الألوهيــة واســتحقاق العبــادة. ولإنكارهــم أن يكــون مــا عليــه آباؤهــم ضــالا، وإيقانهــم 
أن آباءهــم عــى الحــق، شــكوا في حــال إبراهيــم أنطــق عــن جــد منــه وأن ذلــك اعتقــاده فقالــوا أجئتنــا 
بالحــق، فعــروا عنــه بالحــق المقابــل للعــب وذلــك مســمى الجــد. فالمعنــى: بالحــق في اعتقــادك أم أردت 

بــه المــزح، فاســتفهموا وســألوه 
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. والباء للمصاحبة )20( .

ــمْ  ــاَ ظنَُّكُ ــدُونَ )86( فَ ــهِ ترُِي ــةً دُونَ اللَّ ــكًا آلهَِ ــدُونَ )85( أئَفِْ ــاذَا تعَْبُ ــهِ مَ ــهِ وَقوَْمِ ــالَ لِبَِي }إذِْ قَ
بِــربَِّ العَْالمَِــنَ )87({ ]الصافــات : 85 - 87[, وتأمّــل تقديــم المفعــول, زيــادة في العنايــة, قــال الزمخــري 

رحمــه اللــه:
ــول عــى  ــدّم المفع ــا ق ــكا، وإنم ــه إف ــن دون الل ــة م ــدون آله ــره: أتري ــه، تقدي ــول ل ــكاً مفع أإَِفْ
الفعــل للعنايــة، وقــدّم المفعــول لــه عــى المفعــول بــه، لأنــه كان الأهــمّ عنــده أن يكافحهــم بأنهــم عــى 

ــه إفــكا. إفــك وباطــل في شركهــم. ويجــوز أن يكــون إفــكا مفعــولا، يعنــى: أتريــدون ب
ــا إفــك في أنفســها. ويجــوز أن يكــون حــالا،  ــهِ عــى أنه ــةً دُونَ اللَّ ــه آلهَِ ــم فــر الإفــك بقول ث
بمعنــى: أتريــدون  آلهــة مــن دون اللــه آفكــن فَــا ظنَُّكُــمْ بمــن هــو الحقيــق بالعبــادة، لأنّ مــن كان ربــا 

للعالمــن اســتحق عليهــم أن يعبــدوه، حتــى تركتــم عبادتــه إلى عبــادة الأصنــام)21(.
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

ــوا  ــمْ لهَــا عاكفُِــونَ أي مــا هــذه الصــور, قالُ إذِْ قــالَ لِبَِيــهِ وَقوَْمِــهِ مــا هــذِهِ التَّماثِيــلُ الَّتِــي أنَتُْ

وَجَدْنــا آباءَنــا لهَــا عابِدِيــنَ أي فقلدناهــم وتأســينا بهــم. قــالَ لقََــدْ كُنْتـُـمْ أنَتْـُـمْ وَآباؤُكـُـمْ فِ ضَــالٍ مُبِــنٍ أي 

لا يخفــى عــى عاقــل لعــدم اســتناد الفريقــن إلى دليــل، بــل إلى  هــوى متبّــع وشــيطان مطــاع. وفي الإتيــان 
ب )في( الظرفيــة دلالــة عــى تمكنهــم في ضلالهــم، وأنــه ضــال قديــم مــوروث. فهــو أبلــغ مــن )ضالــن( )22(

.وكان لهــم عيــد يخرجــون إليــه, ثــم يعــودون إلى أصنامهــم, فيقدمــون لهــا القرابــن, وطلبــوا 

مــن إبراهيــم أن يخــرج معهــم, لكنــه تعلــل لهــم بقولــه: إني ســقيم, ذلــك لمــا نظــر في النجــوم.

قالــوا أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن اللاعبــن؟ يعنــون: أصــادق فيــا تقــول أم لاعــب؟ قــال الطاهر 

بــن عاشــور رحمــه الله:

ــك  ــم في ذل ــاء عليه ــف الآب ــوادة بعط ــدون ه ــة ب ــم في التخطئ ــم شركه ــه آباءه ــروا ل ــا ذك فل

ليعلمــوا أنهــم لا عــذر لهــم في اتبــاع آبائهــم ولا عــذر لآبائهــم في ســنن ذلــك لهــم لمنافــاة حقيقــة تلــك 

الأصنــام لحقيقــة الألوهيــة واســتحقاق العبــادة, ولإنكارهــم أن يكــون مــا عليــه آباؤهــم ضــالا، وإيقانهــم 

أن آباءهــم عــى الحــق، شــكوا في حــال إبراهيــم أنطــق عــن جــد منــه وأن ذلــك اعتقــاده فقالــوا أجئتنــا 

بالحــق، فعــروا عنــه بالحــق المقابــل للعــب وذلــك مســمى الجــد. فالمعنــى: بالحــق في اعتقــادك أم أردت 

بــه المــزح، فاســتفهموا وســألوه أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن اللاعبــن. والبــاء للمصاحبــة )23( .

لمــاذا نظــر في النجــوم؟ وهــل كان ســقيما حقــا؟, قــال شــيخ المفسريــن ابــن جريــر الطــري رحمــه 

اللــه: وقولــه )فنََظـَـرَ نظَـْـرةًَ فِ النُّجُــومِ فقََــالَ إِنِّ سَــقِيمٌ( ذكــر أن قومــه كانــوا أهــل تنجيــم، فــرأى نجــا قــد 

طلــع، فعصــب رأســه وقــال: إني مَطعُْــون، وكان قومــه يهربــون مــن الطاعــون، فــأراد أن يتركــوه في بيــت 

ــقِيمٌ أي  ــالَ إِنِّ سَ آلهتهــم، ويخرجــوا عنــه، ليخالفهــم إليهــا فيكسرها)24(.وقــال القاســمي رحمــه اللــه: فقَ

مريــض لا يمكننــي الخــروج معكــم إلى معيدّكــم. ترخــص عليــه الســام بذلــك. ليتخلــص مــن شــهود زورهــم 

ومنكراتهــم وأفانــن شركهــم، مــا تجــوزه المصلحــة)25(.

عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: » لـَـمْ يكَْــذِبْ إِبرْاَهِيــمُ النَّبِــيُّ عَليَْــهِ 

ــذَا،  ــمْ هَ ــهُ كَبِيرهُُ ــلْ فعََلَ ــهُ: بَ ــقِيمٌ، وَقوَْلُ ــهُ: إنِِّ سَ ــهِ، قوَْلُ ــنِْ فِ ذاَتِ الل ــاتٍ، ثِنْتَ ــاَثَ كَذَبَ َ ــطُّ إلَِّ �ث ــاَمُ، قَ السَّ

ــذَا  ــا: إنَِّ هَ ــالَ لهََ ــاسِ، فقََ ــنَ النَّ ــتْ أحَْسَ ــارةَُ، وكَاَنَ ــهُ سَ ــارٍ وَمَعَ ــدِمَ أرَضَْ جَبَّ ــهُ قَ ــارةََ، فإَنَِّ ــأنِْ سَ ــدَةٌ فِ شَ وَوَاحِ

الجَْبَّــارَ، إنِْ يعَْلـَـمْ أنََّــكِ امْــرأَتَِ يغَْلِبْنِــي عَليَْــكِ، فـَـإنِْ سَــألَكَِ فأَخَْبِِيــهِ أنََّــكِ أخُْتِــي، فإَنَِّــكِ أخُْتِــي فِ الْسِْــاَمِ، فـَـإنِِّ 

ــارِ، أتَـَـاهُ فقََــالَ لَــهُ: لقََــدْ  لَ أعَْلَــمُ فِ الْرَضِْ مُسْــلِمً غَــرْيِ وَغَــرْكَِ، فلََــاَّ دَخَــلَ أرَضَْــهُ رآَهَــا بعَْــضُ أهَْــلِ الجَْبَّ

ــاَمُ إلَِ  قـَـدِمَ أرَضَْــكَ امْــرأَةٌَ لَ ينَْبَغِــي لهََــا أنَْ تكَُــونَ إلَِّ لـَـكَ، فأَرَسَْــلَ إلِيَْهَــا فَــأتَُِ بِهَــا فقََــامَ إِبرْاَهِيــمُ عَليَْــهِ السَّ

ــكْ أنَْ بسََــطَ يَــدَهُ إلِيَْهَــا، فقَُبِضَــتْ يَــدُهُ قبَْضَــةً شَــدِيدَةً، فقََــالَ لهََــا:  ــمْ يتَمََلَ ــهِ لَ ــتْ عَليَْ ــاَةِ، فلََــاَّ دَخَلَ الصَّ

ــقَ يَــدِي وَلَ أضَُُّكِ، ففََعَلَــتْ، فعََــادَ، فقَُبِضَــتْ أشََــدَّ مِــنَ القَْبْضَــةِ الْوُلَ، فقََــالَ لهََــا مِثْــلَ  ادْعِــي اللــهَ أنَْ يطُلِْ

، فقََــالَ: ادْعِــي اللــهَ أنَْ يطُلِْــقَ يـَـدِي، فلَـَـكِ اللــهَ  ذلَـِـكَ، ففََعَلـَـتْ، فعََــادَ، فقَُبِضَــتْ أشََــدَّ مِــنَ القَْبْضَتـَـنِْ الْوُليََــنِْ

ــمْ  ــيْطاَنٍ، وَلَ ــي بِشَ ــا أتَيَْتنَِ َ ــكَ إنَِّ ــهُ: إنَِّ ــالَ لَ ــا فقََ ــاءَ بِهَ ــذِي جَ ــا الَّ ــدُهُ، وَدَعَ ــتْ يَ ــتْ، وَأطُلِْقَ أنَْ لَ أضََُّكِ، ففََعَلَ

ــاَمُ  تأَتْنِِــي بِإنِسَْــانٍ، فأَخَْرجِْهَــا مِــنْ أرَضِْ، وَأعَْطِهَــا هَاجَــرَ. قـَـالَ: فأَقَبَْلـَـتْ تَـْـيِ، فلَـَـاَّ رآَهَــا إِبرْاَهِيــمُ عَليَْــهِ السَّ

ــمْ؟ قاَلَــتْ: خَــرْاً، كَــفَّ اللــهُ يَــدَ الفَْاجِــرِ، وَأخَْــدَمَ خَادِمًــا )26(«. انْــرَفََ، فقََــالَ لهََــا: مَهْيَ
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

قــال النــووي: قــال المــازري أمــا الكــذب فيــا طريقــه البــاغ عــن اللــه تعــالى فالأنبيــاء معصومــون 

منــه ســواء كثــره وقليلــه وامــا مــالا يتعلــق بالبــاغ ويعــد مــن الصفــات كالكذبــة الواحــدة في حقير مــن أمور 

الدنيــا ففــي إمــكان وقوعــه منهــم وعصمتهــم منــه القــولان المشــهوران للســلف والخلف قــال القــاضي عياض 

الصحيــح أن الكــذب فيــا يتعلــق بالبــاغ لا يتصــور وقوعــه منهــم ســواء جوزنــا الصغائــر منهــم وعصمتهــم 

منــه أم لا وســواء قــل الكــذب أم كــر لأن منصــب النبــوة يرتفــع عنــه وتجويــزه يرفــع الوثــوق بأقوالهــم وأمــا 

قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ثنتــن في ذات اللــه تعــالى وواحــدة في شــأن ســارة فمعنــاه أن الكذبــات المذكورة 

إنمــا هــي بالنســبة إلى فهــم المخاطــب والســامع وأمــا في نفــس الأمــر فليســت كذبــا مذمومــا لوجهــن أحدهما 

أنــه ورى بهــا فقــال في ســارة أختــي في الإســام وهــو صحيــح في باطــن الأمــر وســنذكر إن شــاء اللــه تعــالى 

تأويــل اللفظــن الآخريــن والوجــه الثــاني أنــه لــو كان كذبــا لاتوريــة فيــه لــكان جائــزا في دفــع الظالمــن وقــد 

اتفــق الفقهــاء عــى أنــه لــو جــاء ظــالم يطلــب إنســانا مختفيــا ليقتلــه أو يطلــب وديعــة لإنســان ليأخذهــا 

غصبــا وســأل عــن ذلــك وجــب عــى مــن علــم ذلــك إخفــاؤه وإنــكار العلــم بــه وهــذا كــذب جائــز بــل 

واجــب لكونــه في دفــع الظــالم فنبــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى أن هــذه الكذبــات ليســت داخلــة في 

مطلــق الكــذب المذمــوم قــال المــازري وقــد تــأول بعضهــم هــذه الكلــات وأخرجهــا عــن كونهــا كذبا قــال ولا 

معنــى للامتنــاع مــن إطــاق لفــظ أطلقــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قلــت أمــا إطــاق لفــظ الكذب 

عليهــا فــا يمتنــع لــورود الحديــث بــه وأمــا تأويلهــا فصحيــح لا مانــع منــه )27(.

كِيدَنَّ أصَْنَامَكُمْ ذكر بعض المفسرين )28( أنه لما تعلل بالمرض وتخلف عنهم قال, }وَتاَللَّهِ لََ

ــوا مُدْبِرِيــنَ{ ]الأنبيــاء : 57[, قيــل إنّ رجــا اســتأخر ســمع منــه وعيــد أصنامهــم,  ــدَ أنَْ توَُلُّ  بعَْ

ــهُ إِبرْاَهِيــمُ{ ]الأنبيــاء : 60[. ــالُ لَ ــى يذَْكُرهُُــمْ يقَُ ــوا سَــمِعْنَا فتًَ فأخــر بعضهــم: }قاَلُ

ــذَاذًا إلَِّ  ــمْ جُ ــر, }فجََعَلهَُ ــم, وبالفعــل كسرهــم إلا الكب ــد ذهابك ــا, بع ــرنّ به ــدنّ: أي لأمك لأكي

ــيء  ــذذت ال ــع، ج ــر والقط ــذ الك ــا. والج ــاء : 58[, أي فتات ــونَ{ ]الأنبي ــهِ يرَجِْعُ ــمْ إلِيَْ ــمْ لعََلَّهُ ــراً لهَُ كَبِ

كسرتــه وقطعتــه. والجــذاذ والجــذاذ مــا كــر منــه، والضــم أفصــح مــن كــره. قالــه الجوهــري. الكســائي: 

ويقــال لحجــارة الذهــب جــذاذ، لأنهــا تكــر. وقــرأ الكســائي والأعمــش وابــن محيصــن:« جــذاذا« بكــر 

الجيــم، أي كــرا وقطعــا جمــع جذيــذ وهــو الهشــيم، مثــل خفيــف وخفــاف وظريــف وظــراف )29( . 

بـًـا بِاليَْمِــنِ   }فـَـراَغَ إِلَ آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ ألََ تأَكُْلـُـونَ )91( مَــا لكَُــمْ لَ تنَْطِقُــونَ )92( فـَـراَغَ عَليَْهِــمْ ضَْ

)93({ ]الصافــات : 91 - 93[.

ــلَ  ــنْ فعََ ــوا مَ ــك وانزعجــوا وتســآءلوا: }قاَلُ ــوا لذل لمّــا رجعــوا وجــدوا أصنامهــم مكــرة, فعجب

ــمعنا  ــم, س ــد آلهته ــمعه يتوع ــن س ــض م ــال بع ــاء : 59[, فق ــنَ{ ]الأنبي ــنَ الظَّالمِِ ــهُ لمَِ ــا إنَِّ ــذَا بِآلهَِتِنَ هَ

ــا  ــمْ وَمَ ــهُ خَلقََكُ ــونَ )95( وَاللَّ ــا تنَْحِتُ ــدُونَ مَ ــالَ أتَعَْبُ ــونَ )94( قَ ــهِ يزَفُِّ ــوا إلِيَْ ــم, }فأَقَبَْلُ ــم يتوعده إبراهي

تعَْمَلـُـونَ )96({ ]الصافــات : 94 - 96[, الجــرأة في قــول الحــق, و إيضــاح الأدلــة بوضــوح, }قـَـالَ لقََــدْ كُنْتـُـمْ 

ــاء : 54[. ــنٍ{ ]الأنبي ــاَلٍ مُبِ ــمْ فِ ضَ ــمْ وَآباَؤُكُ أنَتُْ

}قاَلُــوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ أعَْــنُِ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يشَْــهَدُونَ )61( قاَلُــوا أأَنَْــتَ فعََلْــتَ هَــذَا بِآلهَِتِنَــا يَــا 

ــوا ينَْطِقُــونَ )63({ ]الأنبيــاء : 61 - 63[,  ــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانُ ــهُ كَبِيرهُُ ــلْ فعََلَ ــالَ بَ إِبرْاَهِيــمُ )62( قَ
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

اســتثارهم لتحريــك عقولهــم, فالمتابــع للحــوار يجــد أنّ إبراهيــم عليــه الســام اســتثارهم, فلــا 

كــرّ الأصنــام تــرك الكبــر, قاصــدا مــن ذلــك أن يحركهــم ليســائلوا أنفســهم, وقــد نجــح في ذلــك, فــكان 

مــن أســئلتهم:

مــن الــذي كــرّ آلهتنــا؟, لمَ لمْ تدافــع عــن أنفســها؟ , وبصــورةٍ أخــص لمــاذا لم يدافــع الكبــر عــن 

الصغــار؟, هــل عجــز عــن ذلــك؟, لمــاذا لم يهاجــم الصنــم الكبــر مــن عــدا عليهــم؟.

ولمــا ســألوه قــال لهــم: }قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ{ ]الأنبيــاء : 

63[, فكانــت الإجابــة الصادقــة: }ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا هَــؤلَُءِ ينَْطِقُــونَ{ ]الأنبيــاء : 

65[, نعــم عــادوا إلى الفطــرة, فــكان الإفحــام, مــا دامــوا لا ينطقــون فلــم تعبدوهــم؟, }قـَـالَ أفَتَعَْبـُـدُونَ مِــنْ 

دُونِ اللَّــهِ مَــا لَ ينَْفَعُكُــمْ شَــيْئاً وَلَ يضَُُّكـُـمْ )66( أفٍُّ لكَُــمْ وَلـِـاَ تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفَـَـاَ تعَْقِلـُـونَ )67({ 

ــم  ــن القيّ ــال اب ــن, ق ــوا, وهــذا شــأن المتكبري ــم تعصب ــوا للفطــرة, ولكنه ــاء : 66 - 67[, نعــم رجع ]الأنبي

رحمــه اللــه: وَهُــوَ الَّــذِي ـــــــ أي إبراهيــم ـــــــ فتــح للْمــة بـَـاب مناظــرة المُْشْكــن وَأهــل البْاَطِــل وكَــر 

حججهــم وَقــد ذكــر اللــه سُــبْحَانهَُ مناظراتــه فِ القُْــرآْن مَــعَ إِمَــام المعطلــن ومناظرتــه مَــعَ قومــه المُْشْكــن 

تنَُــا  وكَــر حجــج الطَّائفَِتَــنِْ بِأحَْسَــن مناظــرة وأقربهــا إِلَ الفَْهــم وَحُصُــول العْلــم, قَــالَ تعََــالَ }وَتلِْــكَ حُجَّ

ــةِ  آتيَْنَاهَــا إِبرْاَهِيــمَ عَــىَ قوَْمِــهِ نرَفَْــعُ دَرجََــاتٍ مَــنْ نشَــاء{ الْنَعَْــام 83, قـَـالَ زيــد بــن أســلم وَغَــره بِالحْجَّ

تــه عَليَْهِــم وكَــر أصنامهــم فكَــر حججهــم  ــةِ وَظهََــرت حجَّ وَالعْلــم, وَلمــا غلــب أعَــدَاء اللــه مَعَــه بِالحْجَّ

ــة  ــم الحْجَّ ــت عَليَْهِ ــوا وَقاَمَ ــن إذِا غلب ــأنْ المبطل ــذَا شَ ــار وَهَ ــه فِ النَّ ــه وإلقائ ــوا بعقوبت ومعبودهــم هم

ــة }لـَـنِِ اتَّخَــذْتَ إلِهَــاً غَــرْيِ  ــاَم وَقــد أقَـَـامَ عَليَْــهِ الحْجَّ همــوا بالعقوبــة كَــاَ قـَـالَ فِرْعَــوْن لمـُـوسَ عَليَْــهِ السَّ

ــعَراَء 29 فأضرمــوا لَــهُ النَّــار  وألقــوه فِ المنجنيــق )30(. لأجَْعَلنََّــكَ مِــنَ المَْسْــجُونيَِن{ الشُّ

ــىَ  ــاَمًا عَ ــردًْا وَسَ ــونِ بَ ــارُ كُ ــا نَ ــا يَ ــنَ )68( قلُنَْ ــمْ فاَعِلِ ــمْ إنِْ كُنْتُ وا آلهَِتكَُ ــرُُ ــوهُ وَانْ ــوا حَرِّقُ }قاَلُ

يــنَ )70({ ]الأنبيــاء : 68 - 70[, }قاَلُــوا ابنُْــوا لَــهُ بنُْيَانـًـا  إِبرْاَهِيــمَ )69( وَأرََادُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

ــفَلِيَن )98({ ]الصافــات : 97 - 98[. ــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْسَْ ــهِ كَيْ ــأرََادُوا بِ ــوهُ فِ الجَْحِيــمِ )97( فَ فأَلَقُْ

أرادوا أن يكيــدوه بــالإضرار بــه, فــردّ اللــه كيدهــم في نحورهــم, وغلبــوا بــأن جعلــوا الأخسريــن, 

وهــم الذيــن لم يحصلــوا عــى مــا أرادوا.

وجعلهــم اللــه الأســفلين, أي المقهوريــن, حيــث نجــى اللــه خليلــه إبراهيــم وســلمّه مــن مكرهــم 

وكيدهــم, }سَــاَمٌ عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ )109( كَذَلـِـكَ نجَْــزِي المُْحْسِــنِيَن )110( إنَِّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا المُْؤْمِنِــنَ )111({ 

]الصافــات : 109 - 111[.

المبحث الثالث: بيان الأسس التي بنى عليها إبراهيم عليه السلام دعوته مع قومه:
بنى إبراهيم عليه السلام دعوته في حواره مع قومه على ثلاث قواعد متينة:

1/ إقامة البراهين العقليّة لتسريع الإقناع:
 }قاَلـُـوا أأَنَـْـتَ فعََلـْـتَ هَــذَا بِآلهَِتِنَــا يـَـا إِبرْاَهِيــمُ )62( قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ 

كَانُــوا ينَْطِقُــونَ )63( فرَجََعُــوا إِلَ أنَفُْسِــهِمْ فقََالُــوا إنَِّكُــمْ أنَتُْــمُ الظَّالمُِــونَ )64( ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ 

ــمْ  ــيْئاً وَلَ يضَُُّكُ ــمْ شَ ــا لَ ينَْفَعُكُ ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ )65( قَ ــؤلَُءِ ينَْطِقُ ــا هَ ــتَ مَ ــدْ عَلِمْ لقََ
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

ــه  ــاء : 62 - 67[.وقــد لفــت الل ــونَ )67({ ]الأنبي ــاَ تعَْقِلُ ــهِ أفََ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــاَ تعَْبُ ــمْ وَلِ )66( أفٍُّ لكَُ

أنظارنــا في القــرآن إلى مكانــة العقــل وأهميتــه, وأن مــن عطلــوا عقولهــم مــا هــم إلا كالأنعــام, بــل الأنعــام 

أعــى درجــة

 منهــم, لأنهــم عطلــوا عقولهــم فصــارت لا تعــي, }وَلقََــدْ ذَرَأنْـَـا لجَِهَنَّــمَ كَثِــراً مِــنَ الجِْــنِّ وَالْنِـْـسِ 

ونَ بِهَــا وَلهَُــمْ آذَانٌ لَ يسَْــمَعُونَ بِهَــا أوُلئَِــكَ كَالْنَعَْــامِ بـَـلْ  لهَُــمْ قلُـُـوبٌ لَ يفَْقَهُــونَ بِهَــا وَلهَُــمْ أعَْــنٌُ لَ يبُْــرُِ

هُــمْ أضََــلُّ أوُلئَِــكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ{ ]الأعــراف : 179[. والمتتبــع لحــوارات إبراهيــم عليــه الســام يلحــظ هــذا 

الجانــب بيّنــا, ففــي حــواره مــع عبــدة الكواكــب ســلك بهــم مســلك الإقنــاع العقــي, وأولهــم إلى أن الإلــه 

الــذي يأفــل ليــس جديــرا بــأن يعبــد, لأنهــم بعقولهــم يدركــون أن مــن يغيــب ليــس في مقــدوره أن يدبــر 

شــؤون غــره, وكذلــك في حــواره مــع قومــه, أقــام عليهــم حججــا عقليــة, حتــى تبينــوا الحــق, وفي حــواره 

مــع النمــرود الإحمــه بحجــة عقليّــة ملموســة.والدعاة اليــوم يحتاجــون إلى إعــال الآدلــة العقليّــة, لا ســيّما 

مــع المخالفــن, فهــي أقــوى وأسرع في إيصــال الحــق, وإقامــة الحجّــة. 

2/ عدم الخوف من الأذى:
إذ بلــغ بهــم الأمــر أن كادوا لقتلــه, }قاَلـُـوا حَرِّقـُـوهُ وَانصُُْوا آلهَِتكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ فاَعِلِيَن{ ]الأنبيــاء: 68[, 

وهــذا شــأن المؤمــن الصــادق, لا يخــاف الأذى في ســبيل اللــه, فقــد يكــون الأذى لفظيــا, وقــد يكــون جســديا, 

أو أن يســتهزء بــه, فقــد تعــرض أعــى النــاس رتبــة تعرضــوا  لــأذى, }وَلقََــدِ اسْــتهُْزئَِ بِرسُُــلٍ مِــنْ قبَْلِــكَ فحََــاقَ 

بـَـتْ رسُُــلٌ مِــنْ  بِالَّذِيــنَ سَــخِروُا مِنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا بِــهِ يسَْــتهَْزئِوُنَ{ ]الأنعــام : 10[, فــكان اللــه معهــم, }وَلقََــدْ كُذِّ

ــإِ  ــنْ نبََ ــدْ جَــاءَكَ مِ ــهِ وَلقََ ــاَتِ اللَّ لَ لكَِلِ ــدِّ ــا وَلَ مُبَ ــى أتَاَهُــمْ نصَْنَُ ــوا وَأوُذوُا حَتَّ بُ ــا كُذِّ ــرَوُا عَــىَ مَ ــكَ فصََ قبَْلِ

المُْرسَْــلِيَن{ ]الأنعــام : 34[, ويصــر عــى مــا يلاقــي, وأن يقــوي ثقتــه في اللــه أنّ العاقبــة جميلة.ولرســولنا صلى 

اللــه عليــه وســلم مواقــف في تحمــل الأذى والصــر عليــه, عــن عَائشَِــةَ رضََِ اللَّــهُ عَنْهَــا، زوَْجَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ 

ــوْمِ  ــوْمٌ كَانَ أشََــدَّ مِــنْ يَ ــكَ يَ ــهِ وَسَــلَّمَ: هَــلْ أتََ عَليَْ ــهُ أنََّهَــا قاَلَــتْ للِنَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ثتَْ ــهِ وَسَــلَّمَ، حَدَّ عَليَْ

أحُُــدٍ، قـَـالَ: » لقََــدْ لقَِيــتُ مِــنْ قوَْمِــكِ مَــا لقَِيــتُ، وكََانَ أشََــدَّ مَــا لقَِيــتُ مِنْهُــمْ يـَـوْمَ العَقَبَــةِ، إذِْ عَرضَْــتُ نفَْــيِ 

عَــىَ ابـْـنِ عَبـْـدِ ياَليِــلَ بـْـنِ عَبـْـدِ كُلالٍَ، فلَـَـمْ يجُِبْنِــي إلَِ مَــا أرَدَْتُ، فاَنطْلَقَْــتُ وَأنَـَـا مَهْمُــومٌ عَــىَ وَجْهِــي، فلَـَـمْ 

أسَْــتفَِقْ إلَِّ وَأنََــا بِقَــرنِْ الثَّعَالِــبِ فرَفَعَْــتُ رأَسِْ، فَــإذِاَ أنََــا بِسَــحَابةٍَ قَــدْ أظَلََّتنِْــي، فنََظَــرتُْ فَــإذِاَ فِيهَــا جِبِْيــلُ، 

فنََــادَانِ فقََــالَ: إنَِّ اللَّــهَ قـَـدْ سَــمِعَ قـَـوْلَ قوَْمِــكَ لـَـكَ، وَمَــا ردَُّوا عَليَْــكَ، وَقـَـدْ بعََــثَ إلِيَْــكَ مَلـَـكَ الجِبـَـالِ لتِأَمُْــرهَُ 

ــدُ، فقََــالَ، ذلَـِـكَ فِيــاَ شِــئتَْ، إنِْ شِــئتَْ  ، ثـُـمَّ قـَـالَ: يـَـا مُحَمَّ بَِــا شِــئتَْ فِيهِــمْ، فنََــادَانِ مَلـَـكُ الجِبـَـالِ فسََــلَّمَ عَــيََّ

؟ فقََــالَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: بـَـلْ أرَجُْــو أنَْ يخُْــرجَِ اللَّــهُ مِــنْ أصَْلابَِهِــمْ  أنَْ أطُبِْــقَ عَليَْهِــمُ الأخَْشَــبَيِْ

مَــنْ يعَْبـُـدُ اللَّــهَ وَحْــدَهُ، لاَ يـُـرْكُِ بِــهِ شَــيْئاً » )31(.وكل مــن يدعــو إلى اللــه تعــالى يجــب عليــه أن يصــر عــى 

ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــروُفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَاصْبِْ  الأذى, وتلــك وصيــة الرجــل الحكيــم لقــان, }يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ الصَّ

عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذلَـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ الْمُُــورِ{ ]لقــان : 17[.

3/ تغيــر المنكــر باليــد وهــو في الدرجــة الأولى في حــق مــن أعطــي  هــذا مــن ســلطان وولي, 

بعــد إقامــة الحجّــة, كــا فعــل إبراهيــم عليــه الســام مــع الأصنــام, }فجََعَلهَُــمْ جُــذَاذًا إلَِّ كَبِــراً لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ 

إلِيَْــهِ يرَجِْعُــونَ{ ]الأنبيــاء : 58[.والدعــاة إلى اللــه تعــالى يجــب عليهــم أن يســتفيدوا مــن ذلــك في الدعــوة, 



125مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

ــة, وبيــان الأدلــة بــكل جــرأة وصــدق, ثــم اســتخدام القــوة بحســب  باســتخدام البراهــن والحجــج العقليّ

متطلــب الحــال, عَــنْ عَبـْـدِ اللــهِ بـْـنِ مَسْــعُودٍ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »مَــا مِــنْ نبَِــيٍّ 

ــرهِِ،  ــدُونَ بِأمَْ ــذُونَ بِسُــنَّتِهِ وَيقَْتَ ــونَ، وَأصَْحَــابٌ يأَخُْ ــهِ حَوَارِيُّ تِ ــنْ أمَُّ ــهُ مِ ــيِ إلَِّ كَانَ لَ ــةٍ قبَْ ــهُ اللــهُ فِ أمَُّ بعََثَ

ثـُـمَّ إنَِّهَــا تخَْلـُـفُ مِــنْ بعَْدِهِــمْ خُلـُـوفٌ يقَُولـُـونَ مَــا لَ يفَْعَلـُـونَ، وَيفَْعَلـُـونَ مَــا لَ يؤُْمَــرُونَ، فمََــنْ جَاهَدَهُــمْ 

بِيـَـدِهِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِلِسَــانهِِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِقَلبِْــهِ فهَُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَليَْــسَ وَرَاءَ 

ذَلـِـكَ مِــنَ الِْيمَــانِ حَبَّــةُ خَــردَْلٍ«)32(.

الخاتمة: 
 لربنــا الحمــد والمنّــة قــد وقفــت عــى ذلكــم الحــوار الشــائق, الــذي أبــان الحــق بجــاء, بإقــرار 
ــار اللــه بصيرتــه,  ــا لمــن أن المعانديــن, الذيــن صدحــوا بكلمــة الحــق, وإن عاندوهــا, ولكــن ســتظل هادي
ــي عــى  ــذي بن ــا.وإنّ الحــوار المنهجــي ال ــرادة لذاته ــةٌ م ــك غاي ــه, وتل ــه, ويصــدق في اتباع فيتوصــل إلي
ــه  ــا بعــده في مســرة الدعــوة إلى الل ــه م ــه وصــولا للصــواب, حقــق المبتغــى, وكان ل أســاس الإخــاص لل

تعــالى, فقــد كان فاصــا بــن عهديــن, بالمهاجــرة إلى الله.ومــن خــال هــذه الدراســة خلُصــت إلى:

النتائج:
11 أنّ التغيــر للأصلــح, والتمّتـّـع بالأمــن والعيشــة الســعيدة, إنّــا هــو في ظــل التوّحيــد, }الَّذِينَ .

آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَبِْسُــوا إِيماَنهَُــمْ بِظلُـْـمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُمْ مُهْتـَـدُونَ{ ]الأنعــام : 82[.
22 حقــق إبراهيــم عليــه الســام عقيــدة الــولاء والــراء تحقيقــا كامــا, وذلــك بتــرؤه منهــم .

ومــا يعبــدون.
33 الغايــة مــن الحــوار دفــع الشــبهات, والأقــوال الخاطئــة, للوصــول إلى الحــق قناعــة, وليــس .

عــن طريــق الإكــراه.
44 أنّ الطغّــاة والمتجبريــن إذا أقيمــت عليهــم الحجّــة, لجــأوا للقــوة والعنــف, وذلــك اســتعمال .

ســيئ للســلطة باللجــوء إلى القــوة في مقابلــة الحجــة ، وذلــك لــن يضعــف الحــق عــى مــا 
يتوهمــون, وإنّــا يقويــه, ويلفــت النّظــر إليــه.  

55 ــاد الأعمــى, يلغــي العقــول, ويحــول بينهــا وبــن الحــق, }وَإذَِا . خطــورة التعّصــب, والانقي
قِيــلَ لهَُــمْ تعََالـَـوْا إِلَ مَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ وَإِلَ الرَّسُــولِ قاَلـُـوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْنـَـا عَليَْــهِ آباَءَنـَـا أوََلـَـوْ 

كَانَ آباَؤُهُــمْ لَ يعَْلمَُــونَ شَــيْئاً وَلَ يهَْتَــدُونَ{ ]المائــدة : 104[.    

التوصيات:
11 تدريــس الطــاب في المراحــل المختلفــة آداب الحــوار, فتحــا لمداركهــم, لإكســابهم حــرات .

في هــذا الجانــب.
22 الاهتمام بالحوارات القرآنيّة التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم, أخذا لعظاتها ودروسها..
33 الاهتمام بالتّبية بالقدوة الحسنة. .
44 أن يتعامــل الدّعــاة إلى اللــه بالحكمــة في الدعــوة, وســلوك الوســائل والأســاليب التــي تــؤدي .

إلى نتائــج طيبــة في التغيــر نحــو الأفضــل.

55 على الحكّام أن ينتدبوا من يقوم بالحسبة, ويمكنوا لها..

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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الهوامش:
(((1 محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي,  محاســن التأويــل, تحقيــق: 

محمــد باســل عيــون الســود, ط 1, بــروت , دار الكتــب العلميــه 1418 هـــ, )8/ 215(.
(((2 مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي,النــاشر: دار إحيــاء 
الــراث العــربي – بــروت, بالرقــم 2564 , )1986/4(.

(((3 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي, محاسن التأويل, )7/ 205(.
(((4 أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن 

= تفســر البغــوي, تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي, ط1, دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت, 
1420 هـ, )4/ 35(.

(((5 إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 
ــوَرِ, ط1, دار النــر: مكتبــة المعــارف – الريــاض, 1408 هـــ - 1987 م, )286/2(. مَقَاصِــدِ السِّ

(((6 العتــاق: جمــع عَتيــق، وهــو كلُّ مــا بلــغ الغايــة في الجــودة, محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر بــن أبي 

بكــر بــن محمــد، المخزومــي القــرشي، بــدر الديــن المعــروف بالدمامينــي، وبابــن الدمامينــي, اعتنــى 

ــوادر،  ــاشر: دار الن ــع, ط1, الن ــح الجام ــب, مصابي ــن طال ــور الدي ــا: ن ــا وتخريج ــا وضبط ــه تحقيق ب

ســوريا, 1430 هـــ - 2009 م, )8/ 266(.
(((7 التــاد: أي: مــا حفظتــه مــن القــرآن قديمًــا، والتِّــادُ مــا كان قديــمَ الملِْــك، والطــارف: مــا كان حديــثَ 

ــن  ــدر الدي ــرشي، ب ــي الق ــد، المخزوم ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــك, محم المل
ــع, )8/ 266(. ــح الجام ــي، مصابي ــروف بالدمامين المع

(((8 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, تحقيــق: محمــد زهــر بــن 

نــاصر النــاصر, ظ1, النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ, بالرقــم4994, )185/6(.  
(((9  إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 

ــوَرِ, )408/2(. مَقَاصِدِ السِّ
لبيد بن ربيعة العامري, ديوان, دار صادر, بيروت, ص 1.88)1))
ــن, 1)1)) ــاب الع ــري, كت ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب أب

تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي,   النــاشر: دار ومكتبــة الهــال, )3/ 287(.
 زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 1)1))

ثــم المنــاوي, التوقيــف عــى مهــات التعاريــف, القاهــري, ط1, النــاشر: عــالم الكتــب 38 عبــد الخالــق 

ثروت-القاهرة, 1410هـ1990-م,  ص 149.

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار, التبيــان 1)1))

في آداب حملــة القــرآن, الطبعــة: الثالثــة مزيــدة ومنقحــة،, النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت – لبنــان, 1414 هـــ - 1994م, )ص: 218(.
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ــادى, القامــوس المحيــط,  تحقيــق: مكتــب 1)1))  مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآب

ــة  ــاشر: مؤسس ــوسي, ط8, الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة, ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال تحقي

ــان, 1426 هـــ - 2005 م )ص: 381(. ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن الرســالة للطباع
أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن 1)1))

= تفســر البغــوي, )685/3(.
 أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري القِنَّوجي,  1)1))

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن, المؤلــف: عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه 
ــة للطباَعــة والنّــرْ، صَيــدَا – بَــروت, عــام النــر:  بــن إبراهيــم الأنصَــاري, النــاشر: المكَتبــة العصريَّ

1412 هـــ - 1992 م, )11/ 207(.
سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ, 2015م, )2914/5(.1)1))
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, مــن القصيــدة النونيــة: 1)1))

ط2, النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 1417هـــ, ص17.
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, جامــع البيــان في تأويــل 1)1))

القــرآن المحقــق: أحمــد محمد شــاكر, ط1, الناشر: مؤسســة الرســالة, 1420 هـــ - 2000 م, )3/ 162(.
 محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 2)2))

ــدار التونســية  ــاشر : ال ــد«, الن ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي المعن

للنــر – تونــس, ســنة النــر: 1984 هـــ, )17/ 95/94(.

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه,  تفســر الزمخــري = الكشــاف 2)2))

عــن حقائــق غوامــض التنزيــل, ط3, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 ه, )4/ 49(.

ــل, )7/ 2)2)) ــن التأوي ــمي, محاس ــاق القاس ــم الح ــن قاس ــعيد ب ــد س ــن محم ــن ب ــال الدي ــد ج محم
.)200/199

محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 2)2))
ــد«, )17/ 95(. ــاب المجي ــد مــن تفســر الكت ــر العقــل الجدي المعنــى الســديد وتنوي

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, جامــع البيــان في تأويــل 2)2))
القرآن )21/ 63(.

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي, محاسن التأويل, )8/ 216(.2)2))
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 2)2))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم 2371. )1840(.
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج, ط2, 2)2))

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت, 1392هــــ, )124/15(.
ــان في 2)2)) ــع البي ــر الطــري, جام ــو جعف ــب الآمــي، أب ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري محمــد ب

تأويــل القــرآن, )457/18(, أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم 

التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي, )292/3(, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر 
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بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي, 

تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش, ط2, النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ 

- 1964 م, )297/11(.

 المرجع السابق, )11/ 247/296(.2)2))

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, جــاء الأفهــام في فضــل 3)3))

ــاشر: دار  ــاؤوط, ط2, الن ــادر الأرن ــد الق ــاؤوط - عب ــام,: شــعيب الأرن ــد خــر الأن ــى محم الصــاة ع

ــت, 1407 – 1987م, ص275. ــة – الكوي العروب

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 3)3))

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, بالرقــم3231 , )115/4(.  

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 3)3))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, بالرقــم50, )69/1(.   
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د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

(((1 إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي, مَصَاعِــدُ النَّظـَـرِ لــشْإَافِ عَــىَ 

ــوَرِ, ط1, دار النــر: مكتبــة المعــارف – الريــاض, 1408 هـــ - 1987 م.  مَقَاصِــدِ السِّ

(((2 أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بن حســن بــن علي ابــن لطف اللــه الحســيني البخــاري القِنَّوجــي,  فتحُ 

البيــان في مقاصــد القــرآن, المؤلــف: عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم 

الأنصَــاري, النــاشر: المكَتبــة العصريَّــة للطبَاعــة والنّــرْ، صَيدَا – بـَـروت, عام النــر: 1412 هـــ - 1992 م. 

(((3 أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه,  تفســر الزمخــري = الكشــاف 

عــن حقائــق غوامــض التنزيــل, ط3, النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت, 1407 ه.

(((4 أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي, حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار, التبيــان 

في آداب حملــة القــرآن, الطبعــة: الثالثــة مزيــدة ومنقحــة،, النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت – لبنــان, 1414 هـــ - 1994م. 

(((5 ــن,  ــاب الع ــري, كت ــدي الب ــم الفراهي ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب أب

ــال.  ــة اله ــاشر: دار ومكتب ــامرائي,   الن ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه تحقي
(((6 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, 

ــش, ط2,  ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم ــي, تحقي ــر القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع لأح الجام
النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، 1384هـــ .

(((7 أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي, معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = 
تفســر البغــوي, تحقيــق: المحقــق : عبــد الــرزاق المهــدي, ط1, دار إحيــاء الــراث العــربي –بــروت, 1420 هـــ. 

(((8 زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 
ثــم المنــاوي, التوقيــف عــى مهــات التعاريــف, القاهــري, ط1, النــاشر: عــالم الكتــب

(((9 عبد الخالق ثروت-القاهرة, 1410هـ1990-م. 
سيد قطب, في ظلال القرآن, سيد قطب, ط42, دار الشروق, 1436هـــ1)1))
لبيد بن ربيعة العامري, ديوان, دار صادر, بيروت, ص 1.88)1))

ــب 1)1)) ــق: مكت ــط,  تحقي ــادى, القامــوس المحي ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طاهــر محمــد ب ــن أب مجــد الدي
ــة  ــاشر: مؤسس ــوسي, ط8, الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ــالة, ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال تحقي

ــان, 1426 هـــ - 2005م.  ــروت – لبن ــع، ب ــر والتوزي الرســالة للطباعــة والن
محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي, التحريــر والتنويــر »تحريــر 1)1))

ــدار التونســية  ــاشر : ال ــد«, الن ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي المعن
ــر: 1984 م.ـ ــنة الن ــس, س ــر – تون للن

حممــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, جــاء الأفهــام في فضــل 1)1))

ــاشر: دار  ــاؤوط, ط2, الن ــادر الأرن ــد الق ــاؤوط - عب ــام,: شــعيب الأرن ــد خــر الأن ــى محم الصــاة ع

ــت, 1407 – 1987م. ــة – الكوي العروب
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حوار إبراهيم عليه الصلاة و السلام مع قومه, في سورتي الأنبياء  والصّافّات

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة, مــن القصيــدة النونيــة: 1)1))

ط2, النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، 1417ه. 

 محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن محمــد، المخزومــي القــرشي، بــدر الديــن المعــروف 1)1))

بالدمامينــي، وبابــن الدمامينــي, اعتنــى بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب, مصابيــح 

الجامــع, ط1, النــاشر: دار النــوادر، ســوريا, 1430 هـــ - 2009 م. 

 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور 1)1))

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, تحقيــق: محمــد زهــر بــن 

نــاصر النــاصر, ظ1, النــاشر: دار طــوق النجــاة، 1422هـــ. 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري, جامع البيان1)1))

 في تأويل القرآن المحقق: أحمد محمد شاكر, ط1, الناشر: مؤسسة الرسالة, 1420 هـ - 1)1))

2000 م.2)2))

 محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي,  محاسن التأويل, تحقيق: 2)2))

محمد باسل عيون السود, ط 1, بيروت , دار الكتب العلميه 1418 ه. 2)2))

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري, المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن 2)2))

العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي,النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت.


